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بالفيلِ،  مرايا  بائعُ  مـرَّ  أنْ  يوم،  ذاتَ  حدثَ 
فَـرِحاً لأنَّ  العُشبَ والأغصان. كانَ  وهو يأكلُ 

الزادَ كثيٌر، وأكْـلهُ قد يحتاجُ سنةً كاملة.

- لكنْ ما فائدةُ هذه الـمرايا؟

الطويلة  الـمرايا  إلى  دَهِـشاً  رأسَهُ  الفيلُ  رفعَ 

والـمُربَّعة والصغيرة.

من  مرآةٍ  في  بَدنَكَ  تَ  أبصَْ إنْ  البائع:  لهُ  قالَ 

مرايايَ حدثَ تَغيُّـرٌ في حياتكِ.

وأمتلكُ  غنيّاً،  سأصبحُ  أنّني  هذا  أيعني   -
سيّارة؟

- رُبَّـمـا.
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- إنْ كانَ ما تقولُهُ صحيحاً فسأشتري إحدى 
مراياك؟
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حتّى  وعريضة،  طويلةً  مرآةً  الفيلُ  اشترى 
ثـمّ  تَغيُّـر،  يومٍ من  بدنهِِ كلَّ  ما يحدثُ في  يُبصَِ 

أسْنَدَها إلى جذعِ شجرة.
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ولـمّـا وقفَ أمامَ مرآتهِ، وأبصَ أعضاءَ بَدنهِ، 
لم يَغمضْ لهُ جفنٌ طوالَ اللّيل. 

ونامَتْ  الأشجارُ،  ونامَت  الفِـيَـلَـةُ،  نامَتِ 
خورُ والأنهار، أمّا هو فأصابَهُ الأرَق.  حتّى الصُّ

اً: أيكونُ هذا هو التَّغيُّـر  قالَ في نفسِهِ مُـتـحسِّ
ثَـني عنهُ بائعُ الـمرايا؟ لكنَّ التَّغيُّـرَ إنْ  الذي حدَّ

حَدثَ، كانَ فَـرَحاً، لا أرَقاً! 
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جدّاً،  ضخـمٌ  أنّهُ  يَظُنُّ  الـمسكيُن  يَكُنِ  لـم 
حتّى انكشَفَ أمرُهُ أمامَ الـمرآة:

هُ  - أنا ضخـمٌ جدّاً، فهل أخبَرتْني الـمرآةُ بأنَّ
أنّ  يعني  هذا  تي؟  بصِحَّ الاعتناءُ  علـيَّ  وَجَبَ 
إذاً  فلأرسُـمْ  مثلًا.  غذائيّةً  حميةً  أتّبعَ  أنْ  علـيَّ 

خطّةً أُسمّـيها »خطّة الاعتناء بالصّحّة«.
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في  الرياضةَ  يُـمارسُ  أحياناً  الفيلُ  كانَ  لهذا 
الغابة، وفي أحيانٍ أُخرى يُـحاولُ تَسلُّـقَ شجرة، 
يُصابَ  حتّى  الـمُحاولةَ،  يُعاوِدُ  ثـمّ  فيسقُطُ، 

بالتَّعب، فما الذي استفادَهُ مِن ذلك؟

يَدخُلُ النَّـهرَ، ليُنظِّفَ بدَنَهُ من العَـرَق، وحيَن 
رُ كلامَ بائع  يخرجُ منهُ، وهو يَشعرُ بالحيويّة، يتذكَّ

الـمرايا: »سيحدثُ تَغيُّـرٌ في حياتكِ«.

فـحُرِمَ من  مرآتَـهُ خطأً،  ابنُهُ  كَسَـرَ  يومٍ  ذاتَ 
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النَّظَـرِ إلى بدَنهِ، لكنْ، أينَ التَّغيُّـرُ الذي حَدَث؟

ابني  فَـعَـلَهُ  ما  أيكونُ  قائلًا:  نفسِهِ  على  ردَّ 
الذي  التَّغيُّـر  هو  كسَـرَها،  لـمّـا  بالـمرآة، 

ثَ عنهُ بائعُ الـمرايا؟ تَـحدَّ

صُ قِطَعَ الـمرآةِ  كانَ يستيقظُ باكراً، ثـمّ يتفحَّ
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ة بعِينَيِن حزينَتين، ويَضِربُ في الأرض،  الـمُكسَّ
باحثاً عن الأشجار ذاتِ الأغصان الطَّرية.

الأشجار  جُذوعِ  وإلى  خور  الصُّ إلى  ينظرُ 
يلمحُ  ـهُ  لعلَّ السّماء،  إلى  رأسَهُ  ويرفعُ  اب،  والترُّ

خْـمَ فيها.  بدنَهُ الضَّ

النـّهر، يتسلّى برُؤيةِ  حتّى قبلَ أن يستحـمَّ في 
خم في صفحةِ الماء الهادئة.  بدَنهِِ الضَّ

أيكونُ هذا هو التَّغيُّـر الذي حَدَثَ في حياتهِِ، 
وهو لا يدري؟
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بعدَ سنةٍ مـرَّ بهِ بائعُ الـمرايا:

أن  بعدَ  تَغيُّـرٌ  حياتكَِ  في  يَـحدُثْ  ألـم   -
اشتريتَ الـمرآة؟ ألـم تكنْ تتأمّلُ، وتَسألُ؟ 

-  بلى...

مرايايَ  ـفُهُ  تُـخـلِّ الذي  التَّغيُّـرُ  هو  هذا   -

في الـمشاعر. التَّغيُّـرُ الذي يَـجعَلُـكَ تتأمّلُ، 
ـرُ... وتسألُ، وتُفكِّ
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